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لكنّه ظلّ وفياً تقريباً لما , اختلف العصر الأموي عمّا سبقه من العصور اختلافاً كبيراً ومن أوجه عدّة:الملخص
لتحديد في الشعرسبقه من العصور في وجهه الأد الذي ظلّ في أغلبه يصدر من بواعث نفسية وخلفيات  ،بي و

 ،ومثلما كانت العصبية مبعث الهجاء في العصر الجاهلي ،ريخية واحدة أساسها عصبية الفرد تجاه قبيلته وقومه
النقائض ولا يمكن للدارس أن يقف على هذه البواعث إلا أذا أحاط  ،كانت كذلك في نقائض العصر الأموي

لدرس النفسي ا نشأت من أجل تسلية  ،وأعلامها  خصوصاً وأنّ أغلب الدراسات حصرت النقائص في كو
  .الجماهير

  .البحث العلمي، أخلاقيات الباحث، التطور التكنولوجي  :الكلمات المفتاحية
Abstract :        The Umayyad period differed greatly from what preceded it from 
the ages and in many ways, but it remained almost faithful to what preceded it 
from the eras in its literary face and specifically in poetry, which was mostly 
issued by psychological motivations and historical backgrounds based on the 
individual's nervousness towards his tribe and his people, and as it was 
Nervousness is the source of satire in the pre-Islamic era, it was also in the 
contradictions of the Umayyad period, and the learner cannot stand on these 
motives unless he surrounded the contradictions and taught them with a 
psychological lesson, especially since most studies have identified the 
shortcomings in the fact that they originated in order to amuse the masses. 
 



 فرحات عبدالرحمان، يوسف ميمـون
 

177 

  :مقدمة
شرافهم وذوي النباهة منهم ؛تعوَّدَ العرب منذ العصر الجاهلي  وذلك, أن ينوهوا في أشعارهم 

يتحدثون من خلال ذلك عن خصالهم النبيلة من كرم وشجاعة وحِلم ووفاء وحماية فعصبيّة منهم لقبائلهم، 

ظلّت هذه و  ان السيّدُ فيهم لا يُـعَدُّ سيدا كاملاً إلاَّ إذا تَغنىَّ بنباهته ومناقبه أكثر من شاعر،للجار، وقد ك

السُنَّة عندهم في صدر الإسلام، وظلّ بذلك التنافس بين الأسياد حول من يحض بشاعره الخاص الذي 

مرون في هذه ثد الخلفاء يستيكون دعايته بين الناس، ولا نكاد نصل إلى عصر بني أمية حتى نجفيشيد به، 

الفكرة العصبيّة، ويمضون في سُنّة سابقيهم مع تغيرُّ طفيف في المقصد، فبعدما كان الهدف من ذلك نيل 

  .استحقاق السيّادة في القبيلة، تحول الهدف إلى نيل استحقاق الخلافة على المسلمين

ومن أوجه عدة، إذ يعًد انتقال اختلافا كبيرا  عمّا سبقه من العصوراختلف العصر الأموي لقد 

ريخ الإسلام، فبعدما كانت الخلافة في زمن الخلفاء  الدولة الإسلامية إلى بيت الأمويين منعطفا عظيما في 

م بني أمية فأصبحت  ، وعلى الرغم من كلّ وراثيةالراشدين خلافة دينية قائمة على الشورى، تحوّلتْ في أ

 صلَّ الله عليه وسلم وبين أعمام النبي معاوية سيد نتقال، بين الخلافات التي قامت بسبب هذا الا

تمكن بدهائه وسِعة صدره من التغلب عليهم جميعا  معاوية وأبناء عمه حول البت في أمر الخلافة، إلاَّ أن

  . الدولة الأموية مؤسسا

يُـثَـبِّتَ أقدام  حتىية سلطانه إلى أن يؤُيِّدَ معاو  في حاجةكان ،  سيس هذه الدولة في البداية

معاوية أبى إلاَّ أن سيّد دولته، ومن أجل ذلك فقد نحا نحوا غريبا كان الإسلام قد دثره وحدّ منه، لكنَّ 

  .يُـثَـبِّتَ سلطانه على الدولةأن  كونه الوسيلة الوحيدة الناجعة من أجليستند عليه  



  

 )دراسة سوسيونفسية في النقائض ( موي البواعث العصبية في الشعر الأ
 

178 

فقد وجدت هذه القبائل وم على أساس الأنساب، ولأنَّ العصبية كانت في الجاهلية بين القبائل تق

ا،  نفسها وغَصُّوا به لما يرون لأنفسهم من التقدم  نفوسهمفي ذلك حزَّ فقد وقعت في قبضة قريش وبطو

م،  إلى نحو ما   العصبية ونمت الضغائن في النفوس، وظهرت بوادر عودة عادت بذلك الحساسيةو نسا

  .كانت عليه في الجاهلية

قام كذلك الصراع الأدبي بين شعرائهم فالتحمت الألسن وراح  , م الصراع السياسي بين الأحزابكما قا

وقد يظهر لمتلقي هذه الأشعار أن بواعثه حزبية بحتة، , كل شاعر يذود بما جاد به لسانه عن قومه وحزبه

دارس للتاريخ الجاهليّ وما لكنّ الأو أنّ الدفاع عن القبيلة لطالما كان بوجه حق يتمثل في خلافة المسلمين، 

قبله بكثير، يدركُ أنّ لما قام من خلافات في هذا العصر بواعث نفسيّة متأصلة في الفرد العربيّ أساسها 

عصبية الفرد لقومه، ونحن من خلال هذه الدراسة نسعى إلى الكشف عن هذه البواعث : العصبيّة أي

لتحديد فترة ظهور فن النقائض الشعرية، وإسقاط التاريخ الجاهليّ على فترة معيّنة من الع صر الأموي، و

ومن أجل ذلك فإننا وقبل أن نخوض في عرض هذه الدراسة؛ لابدّ لنا من طرح بعض الأسئلة التي يمكن 

  من خلالها أن نمهد للموضوع بشكل أوضح

من الدارسين  خصوصا وأنّ كثيراً . ما علاقة نفسية الشاعر بظهور فن النقائض؟ وما دور العصبية فيها

وهل لتاريخ أعلامها علاقة بما وقع من تشابكات عصبيّة  !رجّحوا أن التسلية كانت الباعث الأساسيّ لها

  في العصر الأموي؟ 

أن نبدأ في : ومن أجل الإجابة على هذه التساؤلات فقد كان عرضنا لهذه الدارسة وفق المخطط التالي

بيّة، من خلال تعريفها اللغوي والاصطلاحي، وكذا إيراد عرض بعض من الأطروحات والمفاهيم حول العص
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ما تناولته الدراسات الحديثة حولها، منتقلين بعد ذلك إلى فن النقائض الشعرية بداية من ظهورها إلى بعض 

لبواعث الحقيقية لها، والله وليّ التوفيق   . شواهد أعلامها خاتمين 

  ــــــــةً العصبـــــيـّــــة لــــــغةً ودلال: أولا

  :ةً ـــــــــتعريف العصبيّة لغ/ أ

وعصبَ وضمُّ ما تفرّق من الشجر،  وهو الطيّ والليّ والشد،" العصب " مشتقة من : العصبيّة في اللغة

، ثمّ ضربتها 2، ومنــــه عصبتَ الشــــجرة إذا ضمــمــتَ أغـــصـــانــها1وقيـــل شـــدّه" طواه ولواه : "الشيء عصبًا

  ) 3لأعصبنّكم عصبَ السّلمة: (ورقها، قال الحجّاج ليسقط

م : الأقــارب من جهــة الأب، وعَــصــبة الرجـــل: ـــةبَ والعَصَ  أولــــياؤه الذكــــور من ورثـــــته، سمـــوّا عَصـــبة لأ

خ جانـــــب، والجمـــع أحـــاطــوا به، فالأب طــرف والابـــن طــرف، والعــــمّ جانب والأ: عَصــبوا بنسبه، أي

ـــتْ بنـــــســبه : عــَصــبــات، والعـــربُ تــسمــّي قــرابــــات الرجـــل أطــــــرافه، ولمـــاّ أحاطت به هـــذه الــقرابـــات وعَــصبــ

  . 4ســمّوا عَصـــبة، وكــلّ شــيء اســــتـــدار بشــــيء فــقــد عــــصب به

ـــصْبـــة  ــــــعيــــــن وتــــعنــي : لـــضمْ والــعُ ــــال والخـــــيل والطـّـــــير، مــــا بـــين العـــــشرة إلـــى الأربــ مـــن الرجّـ

َ { :قـــــوله عزّ وجل مــن، الجـــمــاعة َ لفَِي إِذْ قاَلُوا ليَُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلىَٰ أبَيِنَا مِنَّا وَنحَْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَ

  . 8سورة يوسف، الآيــــة   }ضَلاَلٍ مُّبِينٍ 

ــــــث ـــعنــي كـــذلـــك الـــجمــــاعة ومــــنه حــدي ــك هــذه العــِــصابة مـــن أهــل الإسلام، لا : ( 5وتـــ الــلّهم إنْ تـُـهلـ

ـــذكــر، )تـُـــعبــد في الأرض    :6ومــن مــعانــيها ن
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ع عــلى الــشــيء الــواحــد، والــعُـــصــبة هــم الأقـــارب مــن جـــهــــة الأب لأنـــهّم يعــصـــبونـــه الاجتــــمــا -

ــــعــصّب بــهــم، أيْ  ــصَبْ، وهـــي أطـــنــاب : ويــــت ـــتدّ بـــهـــم، والعَـــصَـــبَةُ واحـــد العَــــ ــطــون بــه ويـــــشـ يـــحـــيـ

 .فــاصـــل، وهـــم كــذلـــك بنو الإنــــــسان وقــــرابـــته لأبـــــيهالمــ

ـــــصّب- ـــــمدافـــــعة والنـُــصرة، والعـــــصبــيّة والتعـــ المـــــحامــاة والمـــدافعـــة، وتــــعــــصّبنــا لــه أو مــعــه : المـــــحامـــاة وال

ـــــلمنــصــرنــاه، وقــــيـــ: أيْ  ــي عــــــنهم ويــــعـــــيــــنــهم ولـــو عـــلى الـظــ : ل للـــرجل الــذي يـــغــضــب لعُصــــبتــه ويــــــحامـ

ـــــبيّ  ـــ  . عــــــــصـ

ــــــــة/ ب ـــيّة دلالـ   : العـــــصـــبـ

، ظالمين كانوا أو مظلومين، 7الرجل إلى نصرة عصبته، والتألّب معهم على من يناوئهمالعصبيّة أن يدعو 

وقد تعصّبوا عليهم إذا تجمّعوا، فإذا تجمّعوا على فريق آخر قيل تعصّبوا، وفي الحديث، العصبيّ من يعين 

  . قومه على الظلم، وهو من يغضب لعصبته ويحامي عنهم

ا ّ ــاعــيــة سيـــكــولــوجــية، شـــعــورية ولا شــعـــورية رابــــــطـة اجــتــم: 8وعــــرّفها الدكـــتور محــمد عــابد الجــابــري بــأ

ـــطاً مــســـتمـــّرا، يــــَبـــرزُ ويــشـــ ـــى الــقــرابــة رب تدُّ عــنــدمــا يكــــون هنـــاك معًـــــا، تــربــط أفـــراد جمـــاعــة ما، قـــائـــمة عل

ـــ ـــئـك الأف ـــ   . ـراد كــــأفـــراد أو جـــمـــاعــةخـــطر يــهـــدّد أول

ا ّ ـــل الأرحــــام أن يـنـــالـهم ضيـــم أو " 10الــنـَـعــرة: " 9وعــرّفــها ابــن خــلدون بــأ عــلــى ذوي الــقربــى وأهـ

ـــلفهتـــــصـيـبـهم مـــهــــلكـــــة، ومـن هـذا البــاب، الولاء والحــلف، إذ نـَعرة كـلّ أحـد عـل   .ى أهــــل ولائـــــــــــــــه وحــ

ــــين مــن فــــسرّها بـــأنـــهّا ـــف اجـــتمـاعي أو تــــــضامـن قــبــليّ، وبـأنـّها : 11ومـن الـباحثــــ رابــــطة الــدّم، أو تـكاتــ

لنـسل ــــكاثـر  لــــدم والتـ ــــصــاق  لـعَــصـب والالتـــ لغـــــلبة والتـــــطاولالتـــلاحـم    . ، ووفــــرة العـــدد والتــــــفاخـر 
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ــــتـصار للـقــــبـيـلة بـغـيـر وجــه حــق شــــرع ـــنه الان ـــي، كــــما ومــن العــصــبــيّة إعـــــانة قــومــك عــــلى الظـــــلم، ومـ

ــرب ـــ ــث زيــــاد بــن الـ حــــدّثـنــا عـبــــاّد بــن كـثـيـر الشــــامــي مـــن أهـــــــــــل فــلـــســــطـــيـــن : 12ــــــيـع قــــالجـــــــــاء فـي حــديـ

ســــــألــتُ رســــــول الله صـلّى الله : ســـمـــعــتُ أبـي يـقـول: (فـــــــســــيــلة، أنــــهّا قـالــــت: عــن امـــرأة يـقــال لـــها

ـــلـّــم فـــقـــلـتُ ع ـــحــبَّ الـــرجـــل قـــومـــه؟ قـــــال: ـــلـــيـــه وسـ لا، ولـكـن مـــن : يـــا رســـول الله، أمِـــنَ العـــصـــبــيـّـة أن ي

  ). الـعـصـبــيـّـة أن ينــــصـــر الرجــل قـــومـــه عـــلى الـــظــلم

نصا لهذا الأخير من ) فلسفة التاريخ عند ابن خلدون ( لفها تورد الدكتورة زينب الخضيري في مؤ 

مقدمته، يبينّ من خلاله أنّ العصبية قد لا تشمل فقط أولئك الذين تربط بينهم رابطة الدم فحسب، بلد 

  :13قد تتوسع كذلك فتشمل أيضا أهل الولاء والحلف، يقول النص

ضرب ... ترقوا العبدان والموالي والتحموا به إذا اصطنع أهل العصبيّة قوما من غير نسبهم، أو اس" 

ا عصبتهم، وحصل لهم من  ّ م كأ معهم أولئك الموالى والمصطنعون بنسبهم في تلك العصبية، ولبسوا جلد

  "الانتظام في العصبية مساهمة في نسبها، كمال قال صلّى الله عليه وسلم موالي القوم منهم 

ن أنواع العصبية في تعريفها ومعناها الأصليينّ، وكذلك في هذا النص يحيلنا إلى أن نذكر بعضا م

  :14حال ما سلّمنا إلى نظرة ابن خلدون الموسعة حولها فنجد

 عصبية القرابة والنسب وهي أقواها -

 عصبيّة الحلف نتيجة انفصال الفرد من نسبه الأصلي وانضمامه إلى نسب آخر -

ه إلى نسب آخر نتيجة ظروف اجتماعية، وفي عصبية الولاء والتي تنتج عن انتقال الفرد من نسب -

 .هذه الحالة تكون نتيجة طبيعية للصحبة والعشرة التي تنجم عن انضمام الفرد للنسب الجديد
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 عصبية الدخالة والتي تنتج عن فرار فرد من نسبه وقومه ودخوله نسبا آخر -

م -  عصبية الرق والاصطناع وتنتج عن ارتباط العبيد والموالي بساد

   :لعصبيةة لالحديث اهيمالمفض بع/ ج

لقد احتوت الكثير من الدراسات الحديثة وخصوصا علم النفس، على الكثير من المفاهيم الدالة 

ا على  م وإسقاطا على العصبيّة، ومن ذلك حين صنفوها كسلوك نفسي وطوّعوها من خلال دارسا

ا في مصطلح , الأفراد   .فرديّ نفسيكإسقاط " التعصّب" وصاروا بذلك يوجزو

اتجاه نفسي مشحون انفعاليًا، أو عقيدة أو " نهّ  (prejudice)سيكولوجيا يعرف التعصّب 

ضدّ جماعة أو شيء أو موضوع، ولا تقوم على سند منطقي أو ) الأغلب والأعم ( حكم مسبق مع أو في 

أحكام مسبقة : خرون أنهّمعرفة كافية أو حقيقة علمية، بل ربما يستند إلى أساطير وخرافات، فيما يرى آ

غير قائمة على دليل على شخص أو جماعة محبوبة أو مكروهة، مع الميل إلى القيام بسلوك يتفق مع هذه 

نهّ نمط من العداء في العلاقات بين الأفراد وهو موجه ضد جماعة ككل أو : " الأحكام، ويوصف أيضا 

  15احب هذا الاتجاهإلى أفرادها، وهو يشبع وظيفة غير منطقية معينة في ص

مرّ مفهوم التعصب بثلاث تغيرات في معناه، فقُصد به مبدئيا الحكم المسبق القائم والمدعم 

بخبرات ودلائل فعلية، ثم أخذ معنى الحكم المسبق المطلق قبل فحص النتائج والأدلة والحقائق، ثم اكتسب 

لحكم المسبق الذي يخلو من الحقائق والأدلة، بعد ذلك خاصية الانفعالية الإيجابية أو السلبية التي ترافق ا

  : 16ومماّ يذكره بعض علماء النفس الاجتماعي حول التعصب
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  التفكير السيء عن الآخرين دون وجود دلائل كافية: ألبورت

  اتجاه عرقي يتسّم بعد التفضيل : إيرليك

ها ومن التعصب اتجاه يتسم بعدم التفضيل ضد جماعة معينة يحط من قدر : مارون وماير

اتجاه يتسم بعدم التفضيل يمثل استعداداً للتفكر : قدر كل أعضائها، ويضيف نيوكمب وآخرون

سلوب مضاد للأشخاص الآخرين بوصفهم أعضاء في جماعات معيّنة   والشعور والسلوك 

أرجيل ( ويشكل التعصّب سمة من سمات شخصية الإنسان، وذلك كما أشارت دراسة 

Argyle. 1961 ( ل المتعصب إلى العنف، ويدخل في الأحزاب والتنظيمات المتطرفة، وتتميز حيث يمي

لمنزلة الاجتماعية، ويعمل على حبّ الظهور من خلال  لعدوانية وعدم تقبّل الآخرين، ويهتم  شخصيته 

امتلاكه للسيطرة والقوّة، وتتميز شخصيته بثلاثية العدوان والقلق والهدوء، الذي يتحول فيما بعد إلى 

ميش وإقصاء وتسلطية ضدّ الجماعات الأخرى وقد درج علماء النفس على تسمية خمس درجات تعبر 

أو التعبير اللفظي الحاد ) Antilocution( أسلوب كلامي معارض : " 17سلوكيا عن التعصّب

Antipathy)  ( والتجنب والتمييز عن طريق استثناء أعضاء الجماعة المقصودة من بعض الحقوق

  "  ) Extremination( ، والقتل ) physical Attack( عية، والعدوان الفعليّ الاجتما

الخمس درجات التي وضعها علماء النفس من أجل تحديد نوع التعصّب في السلوك الإنساني، 

تجعلنا نقرّ بمدى صحتها، خصوصا وموضع الدراسة التي نحن بصددها، فالفرد العربيّ القديم له من هذه 

ه، فهو إن كان شاعرا عبرّ بدرجتي الأسلوب الكلامي المعارض وبتعبيره اللفظي الحاد، وإن  الدرجات ما ل
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لعدوان الفعليّ الذي يؤول إلى القتل في الغالب، وإن كان فردا بسيطا داخل  كان فارسا جسّد تعصبه 

  . قبيلته، ميّز واستثنى غيره من بعض الحقوق الاجتماعية رفعةً له

دراسات إلى أنّ التعصب مكتسب، فلا أدلة تشير إلى أنه غريزي أو فطري في وتشير الكثير من ال

تي على رأسها  النفس الإنسانية، ولكنّه مكتسب متعلم كنتاج اجتماعي، تسهم عوامل معيّنة في بلورته، و

 عوامل التنشئة الاجتماعية والتي تختلف درجات التعصّب وفقها بحسب الاختلافات في نفس الفرد وتجابه

  18المتعددة 

ومنه فإنّ التعصب ينمو مع الفرد تدريجيا، من خلال عدم التلازم مع الجماعات الأخرى، الأمر 

م تؤدي إلى تكريس العصبية لديه، فالتعصب موجود في  الذي يجعل الفرد يلُصق فيها ما يشاء من 

ماعة، وبعد ذلك تتضح الشخصية منذ الطفولة إذ يتمحور حول الذات، ثم تنعكس عند الاندماج مع الج

لتنشئة الاجتماعية دورا في تعزيز  بصورة جلية ما بين الجماعات، خصوصا إذا ما لعبت الظروف الخاصة 

موعة  وتعميق الاختلافات بين الجماعات، وعلى اعتبار أنّ الجماعة من وجهة نظر نفسية تعني الاتحاد 

هداف معينة، تتقلب فيها طرق التحقيق، وتزداد فيها من الأفراد في الأحاسيس والمشاعر، من أجل تحقيق أ

ميش وتعطيل القدرات الشخصية الفردية لصالح  حدّة المشاعر، فإنّ الفرد من خلال ذلك يعملُ على 

اراة هي التي تلعب الدور  الجماعة، ومن هنا ندرك عدم توفر العقلانية كمورد للتعصب على اعتبار أن ا

  19قهالأكبر في تعزيزه وتعمي

يبدوا أن الفرد يتوكأ على قبيلته وجماعته لما توفره من إشباع حاجاته النفسية من مثل الانتماء 

زالة عوامل التهديد الشخصي، والالتقاء نحو  صر له، وكذلك الحاجة إلى الأمن  وشعور الفرد بوجود 
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دث في داخله التفاعل تحقيق الهدف المشترك ووفق ما جاء، فالجماعة تشكل الإطار المرجعي الذي يح

الاجتماعي، ويشكل السلوك الذي يقوم على وجود معايير مشتركة الأساس التنفيذي المعبر عن وحدة 

الجماعة، فللمعايير دور في تحديد السلوك المقبول، والتي يحدد من خلالها العقاب على الفرد الذي يخرج 

  .20العوامل والأنشطة التي يمارسها الفردعنها، فالسلوك هو مجموعة من العادات التي تحدد نوعية 

هذه السمات تؤدي في النهاية إلى اضطراب في الشخصية يحيل صاحبها إلى التعصب، 

فالمتعصب يخاف من فقدان مركزه الاجتماعي، حيث يتوهم بذلك أو حين يفقده فعلا، ولذلك فإنه يميل 

لآخرين،  لحاق الأذى  لإيذاء الجدي أو اللفظيإلى العدوان الذي يقوم من خلاله    .إما 

  :نظرية الصراع بين الجماعات/ د

ت العلمية المفسرة للاتجاهات العصبية نظرية الصراع بين الجماعات          وتؤكد هذه : 21من النظر

النظرية على عوامل البيئة الثقافية في بروز الاتجاهات التعصبية، ويفترض أنّ العوامل التي تقود لتكوين 

اه التعصبي يرتبط وظيفيا بعضوية الشخص في جماعة معينة والتي يتبنى معاييرها، ويعتمد عليها في الاتج

  : تكوين وتنظيم خبراته وسلوكه وتنقسم هذه النظرية إلى

وتقوم هذه النظرية على أنهّ حين يحدث صراع بين جماعات : نظرية الصراع الواقعي بين الجماعات -

ديد خا ذلك مدعاة لوجود مشاعر العداء فيما بينهم، وهذا النوع من رجي، فإنّ معينة لأي عوامل 

 .أشكال التعصب لا يمكن التخلص منه إلا أنه من الممكن التخفيف منه؛ لأنه ينشأ وفق حدث واقعي
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تفترض هذه النظرية أن  ،) Rural - Urban conflict( نظرية الصراع بين الريف والحضر -

وف التقليدي والعداوة المتبادلة بين أهل الريف والمدينة، فالتشكيك والتهديد منشأ التعصب يرجع إلى الخ

  .التي تؤدي لوجود مشاعر الاستياء والكراهية للجانب الآخر، والحذر مميزات للحياة الحضرية المدنية

 إلى تكوين تعترف هذه النظرية أن الحرمان النسبي لشخص دون غيره، يؤدي: نظرية الحرمان النسبي -

  .التعصب لديه

م والعام،  إن الشعور الجماعي للأفراد بمصيرهم :نظرية التهديد الجماعي في مقابل الاهتمام الفردي -

لضرورة إلى تكوين اتجاهات   .تعصبية لديهم مستهدفون من قبل جماعة أخرى، يؤدي 

قديماً  ـلــمــاء والكـــُـــتاب لمـــصـــطــلح العــــصـــبـــيّةلــعـأطروحات ومفاهيم لمـــــع كـــلّ مــا مــرّ بــنــا مــن          

ّ وحديثاً  ـــجدُ أ الاجـــــتمــــاع والتـــنــاصُــر، : ـخــرج عـــن معــنــيين أســـاسـيّين هـــماتمـــجـــمــلــها لا ا في ، فإنــناّ نـ

ـــمــا  ــواء كـــان هــذا التــنــاصــر والاجـــت ــــاطلســ ، كذلك نجد أنّ العصبية قد لا ع عـــلى وجــه حــق، أم عـــلى بــ

تت للباحثين في الميدان الاجتماعي، الذين وسّعوا لهذا  لدم فقط وأنّ لها أنواع كثيرة  تشمل القرابة 

ا لحالة النفسيّة والفكرة في حد ذا   . المفهوم حين ربطوه 
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  . ية وتصوير الواقع السياسيبواعثً النقائض بين العصب: نيا

  ظهور النقائض / أ

بعد اندلاع العصبية بين القبائل في عصر بني أمية، وبعد أن سعّر الهجاء القبائل وشعرائهم، تكتلت 

هذه القبائل في البصرة والكوفة، وتقابلت القبائل اليمنية مع القبائل المضرية، وراحت كل قبيلة تنظر 

م وحروب، فَـترُجِمَ كلّ هذا التقابل شعرا وإن شئت في نفسها وفيما كان بينها  ّ وبين غيرها قديما من أ

، فأصبح كلُّ شاعر قبيلة يسعى جاهدا كي يرمي القبيلة القديمة، والتي قل استحال هذا التقابل هجاءً 

فست قبيلته في الجاهلية بحجر من حجارة القذف أو سهم من سهام الهجاء، فيستشيط  تصادف أن 

لمثل، فتراه هو الآخر يبحث بذلك ش اعر القبيلة المعادية غضبا، ويسعى هو الآخر من أجل أن يَـرُدَّ 

  .عن سهم قاتل كي يرد به كيد صاحبه

الهجاء في الشعر العربي منذ ، لقد أوجدت المنافسات القبلية عند العرب على مياه الغدران والمراعي

ا، فكانوا يقتتلون ويتهاجون هجاء مرا، إلى الجاهلية، كذلك الحروب المستمرة بين القبائل  ا وغصو وبطو

م، ولا أن يمحوهافخفّف من وطأته،  أن جاء الإسلام بشكل  لكنّه لم يستطع أنْ ينُسي العرب عصبيا

  .22أن عادت إلى الاشتعال وظلت تتأجَّج طوال عصر بني أمية بعد خمودها ما لبثتائيّ، و 

لنقائض، ولسنا هنا المعطيات والتحوُلات التي عرفها هذا العصر، مهدَّت لظهور فن جديد سمّ ف ي 

لنقائض من حيث جانبها اللغوي، أو كفنّ شعري مستقلٍ نودّ تعريفه، فقد فاضت الكتب في  نريد 

د القديم في تعريف هذا الفن، لكننا نريد أنْ نوضح كيف ارتدت العصبية في الشعر ثوب هذا الفن الجدي
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كون أنَّ النقائض كانت تقليدا واضحا للمعلقات من وجهها الأدبي، تقليدا -ونقول قديم  - نفس الوقت،

لأنساب ، في شكل القصيدة وفي كثرة أغراضها وطول نفسها وفي كثير من خصائصها الأخرى، كالفخر 

  .23والهجاء القبلي

ونَ عن  م، فجاء الإسلام   عصبيّةرغبات لقد كان العرب في هجائهم قديما يُـعَبرِّ َّ مُقَيَّدَةٌ بحروب وأ

كما ذكر وحوَّلَ هذه الرغبات لبعض الوقت إلى رغبات دينية، فلمَّا جاء العصر الأموي واستقرت القبائل 

في مدينتي البصرة والكوفة، عادت العصبيات القديمة جذعة، وصارت هذه القبائل تجتمع وتحتشد في المربد 

  . 24ة حول الشعراء، يستمعون منهم إلى ما ينشدونه من هجاءوفي الكناس

ومن المعايير الأساسية التي كانت تخُتار من أجلها النقيضة وتفُضَّلُ على غيرها، أن تكون طويلة 

حساب قومه، وينتقل  ويفتخر فيها الشاعر بنفسه وبقومه وبفضائل نفسه، كالشعر والكرم والشجاعة ثم 

ا والمحاسن التي أتوها، والواضح هنا أنَّ ليذكر الحر  بعد ذلك وب التي انتصر فيها قومه والعهود التي وفوا 

ذه الشروط حين يريد الشاعر آنذاك أن يهجو أو أن  في العصر الجاهلي نفسه كان،  تَـقَيُّدَ لسان الشاعر 

  .ما حاول الإسلام الكف عنها ومثلُ هذه الشروط يحط من قدر قبيلة غير قبيلته،

يتناول الشاعر مناقب قومه، يشرع في البحث عن عيوب خصمه أو قوم خصمه جميعا، عد أن وب

لحروب  طلا، ويذُكَِّرُهُمْ كذلك  لعَيِّ والبخل والجبن، ويحطُّ من نسبهم حقا أو  فيهجوهم قبليا ويذُكَِّرُهُمْ 

زموا فيها   .في كلّ مرّة وس، وهذا ما يبعثُ على تجديد وإحياء الضغائن في النف25التي ا

تصوير فن النقائض للصراع السياسي في العصر الأموي، وبين تصويرها وإعادة لا يمكننا الفصل بين 

لتحديد ذلك بعثها للصراعات والعصبيّات القديمة ، فلقد مثَّلت النقائض جانبا من العصر الأموي، و
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لتنازع على الخلافة، وإن دلّت  يء في هذا العصر، فإنمّا تدل على أنَّ على شالنقائض الجانب المضطرب 

كما صوَّرتْ النزاع السياسي في ، و ذا أثر في النفوس حتى بعد انتشار الإسلام االجاهلية ظلّتوالعصبيّة ة الحميّ 

ا كذلك صوَّرتْ  الذي بعُث من  العصبيّ للقبيلةهذا النزاع والذي تمثل في الشعور  أساسأمر الخلافة، فإ

  .)أنصار بني أمية(موقف المناوئ لليمانيين ) أنصار عبد الله بن الزبير(قف القيسيّون جديد، وذلك حين و 

  تمظهرات العصبية في شعر النقائض /  ب

أننا لسنا بصدد دراسة النقائض كفن شعري   ذلكبعض المقطوعات فقط،  وسنقتصر على تناول 

، كيد القراءات السابقة والخلف كما سبق وذكر   .ية الحقيقية لهذا الفنبل ذلك من أجل 

أسلو  ، مستعملاً في ذلكعلى صاحبه جرير فخرا عارما بتميم افتخار الفرزدق ومما سنورده

  : 26التحقير والانتقاص من شأن الآخرين حين يقول

شَلٌ أو مُشاجعُ ***   فيا عجباً حتىَّ كليبٌ تَسُبُّني    ها  كأنّ أ  

مُّ عشيرته، رامياً بكلِّ ما يستطيع من نبال الذل والخسة لقد كان الأخطل في نقائضه مع جرير يذ

مها في الجاهلية، وكان جرير يرد  ّ ءة وهو يتحدث عن مواقع تغلب مع قيس، كما يضم فخرا  والد

ا مع قيس سواء في يوم  فينقض عليه كالصقر الجارح، فيضع تحت عينيه مخازي تغلب وهزائمها في حرو

ا فيه زفر بن الحارث، " الكحيل"ا فيه عمير بن الحباب، أو في يوم الذي نكَّل " ماكسين" الذي نكَّل 

ا فيه الجحاف السلمي، ضاماً إلى ذلك انتصارات قبيلته يربوع في الجاهلية " البشر"أو في يوم  الذي نكَّل 

: 27وملججا في هزائم تغلب قبل الإسلام فيقول جرير  

دِ مُترعةً  مِنْ حَوْمَةٍ لمْ يخُالطْ صفوُها كَدَرُ ***    نحنُ اجتبينا حياضَ ا  
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ــوعٍ فوارسُـــــــهمْ   ولا يَـقَالُ لهمْ كـــــلاَّ إذا افتَخــــــــرَوا*** لـــــــمْ يخُْزِ أوَّلَ يرُبــــ  

يدي القــــــومِ مُقْتَسَرُ ***  هل تعرفــــون بذي بَـهْدَى فــــــوارسَنا  يومَ الهذُيْلِ   

ــلَّ فارطُهم  خابتْ  ــ تَدَرُ *** بنو تَـغْلِبٍ إذا ظـ ــــدَ مُبـْ حوض المكارمِ إنَّ ا  

: 28ونجده كذلك يستحقر ويحطُّ من حسب الأخطل حين يقول  

وا إهلالا***   قَـبَّحَ الإلهُ وجوهَ تَـغْلِبٍ كلَّما    شَبَّحَ الحجيجُ وكَبرَّ  

ا   يوم التفاضُلِ لمْ تزنْ مثقالا***   ولو أنَّ تَـغْلِبَ جمََّعَتْ أَحْساَ  

ــلبٍ   فالزّنِْجُ أكرمُ منهم أخــــــــوالا***   لا تطلبــنَّ خؤولــــــةً في تغَــــ  

: 29ويقول الأخطل في رد له على جرير  

وجعلتم  حكما من السلطان   ***ولقد تناسبتم إلى أحسابكم    

بـــــانحتى  يساوى  حزرم   ***فإذا كليب لا تساوي دارما    

م  ك في ميزا رجحوا وشال أبوك في الميزان  ***وإذا جعلت أ  

نّ مذهبهم لم يختلف عن المذهب الجاهليّ،  إذا ما تفحصنا دواوين شعراء النقائض، فإننّا سنجد 

وظلّ على عهده في طعن المآثر والحطّ من نسب وقدر القبائل الأخرى، بدافع من العصبيّة القبليّة وفي 

: ورد بعضا مما انتقيناه من دواوينهم لنتمثل بقاءهم على العهد القديمذلك ن  

:30تيمنتمثل ذلك في قول الأخطل في   

!العبيد ما قلت أيهما يوت*** تيم   وكنت إذا لقيت عبيد  

وسيدهم وإن كرهوا مسود*** لئيم العالمـــــــــين يسود تيــما    
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: 31كليب بن يربوعهجاء  في كذلك وكقوله    

م بش رــــإذا جرى فيهم المزّاء والسّك*** ر الصحاب وبئس الشرب شر  

ــــــــاهت إليـــــــــــقوم تن ــــــــــها مفــــــــوكل فاحشة بنت ب*** ل مخزية  ــــــــــــهم كــ رـــــ  

ـــالآكلون خبيث الزاد وح ـــــ والسائلون بظهر الغيب ما الخبر***  دهم ــــــــــــــــــ  

د حق لا يحالف رـــحتى يحالف بطن الراحة الشع *** هم ــــــــــــــــــــوأقسم ا  

:32قوم جريرل أيضا هجائه و  

النار على قالوا لأمهم بولي ***هم  بكل  الأضيافقوم إذا استنبح   

ــــــــداروما تبول لهم *** أن تجود به  فتمسك البول بخلا إلا بمقـــــ  

إذا قتلوا  ولا يكرّون يوما عند إحجارلا يثأرون بقتلاهم   

:33كذلك يهجو جريرا  وقوله  

ـــــــــــور لـــــــــــوإذا تعاظمت الأم طأطأت رأسك عن قبائل صيد  ***دارم  ــ  

م   ك في ميزا رجحوا عليك وأنت غير حميد*** وإذا وضعت أ  

أربوا عليك بطارف وتليد***   وإذا عددت قديمك وقديمهم   

ـــــــــــــــــــــــبيتا كبيت عطارد ولب  *** ددت بيوت قومك لم تجد  وإذا ع يدـ  

، أو سياسية قبليّةأشهر أهاجيه إنما قالها في أغراض أنّ  كذلك  الأخطل لجرير وجد وإننّا إذا ما تركنا هجاء

ن تلخصان مذهبه :34مطلعهاالأولى في هجاء القبائل القيسية و ، ومن تلك الأهاجي المأثورة قصيد   

هند هند بنی بکر  وإن كان حيّا عدی آخر الدهر*** ألا  اسلمی   
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:  35مطلعها من التميمينوالأخرى في مدح عبد الملك بن مروان وذم خصومه   

وأزعجتهم نوى في صرفها غِيـَرُ *** خف القطين فراحوا منك أو بکروا   

:36تنال بذلك قبيلته الحظوة والمكانة عند الخليفةومن قوله وهو يستغل السياسة ليحقق أغراضه القبليّة ل  

صح لك ـــــبني أمية إني  ـــــــــــ ـــــــــــ زفــــــــر فلا يبيين منكم آمنــا  ***   ــــم  ــــــــــ  
ــــــــــفإن مشـــــهده كف ــــــــــــ ـروعـــــــ أخلاقه وما يغيب من  ***  ـــة  ــــــــر وغائلـــــــ  

ــــــــــــاها وإن كنــــــــــــــــإن العداوة تلق ينتشر  كالعر بكمن حينا ثم  ***  ت  ــــــ  
ـــق  أميــــــــة ضلت دونكـــــ أبناء قوم هم آووا وهم نصروا   ***    م ــــــــــد   

فبايعوك جهارا بعد ما كفروا   ***ا  ـــــــأقبلوا رقص لان حتىـــــوقيس عي  
م   واجض وقيس عيلان من أخلاقها الضجر  *** من الحرب إذ عضت غوار  

:37وكقوله في كيب بن يربوع   

م   إذا جرت فيهم المزّاء والسّكر ***بئس الصحاب وبئس الشرب شر  

مهم الظافرة، ويجدد مفاخرهم  ئه، فيعدد أ كان الفرزدق يذهب في هجائه مذهب الفخر 

خير غيرها ومن تماما كما كان الغابرة،  يفعل الشاعر الجاهلي إذا ما تعصّب وأراد أن يقدّم قبيلته من أجل 

:38مطلعهاذلك قوله المشهورة   

بيتا دعـــــــامه أعز وأطـــــــــــول***  إن الذي سمك السمــــاء بنى لنا   

: 39جرير في هجائه للأخطل وقوله  

لأمثالاحك استه وتمثل ا*** والتغلبي إذا تنحنح للقرى   

لجزيرة بعدما   لا*** أنسيت يومك  كانت عواقبه عليك و  

شعثا عوابس تحمل الأبطالا*** حملت عليك حماة قيس خيلها   
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إنّ الطرماح قد هجا : مماّ يدلّ على أن الهجاء كان في ومن أجل القبيلة ردّ جرير حين قال له أحدهم

بطيء كلّها، وقد أردت  ءصدى الفرزدق يفي: الفرزدق، وقد كبر وضعف، فهل أجبت عليه؟ فردّ جرير

. 40اجتمعا فحلا مضر على مخنث طيء: ذلك فخفت أن يقال  

. ران الثلاثة إذا استثنينا منه المعاني الجديدة واللهجة الشديدة والتصوير البارع، لم قهؤلاء الأ ءهجا 

 ينتهي إلى إبراز عصبيتّه في ثمّ بوصف الطلل والغزل،  الجاهليين، فتجد الواحد منهم يبدأيخرج عن سمت 

، المفاخرة والمنافرة، وتلمس العيوب من خبا الماضي  

الحقيقية في الخصومات القائمة بين شعراء النقائضو الرئيسة  البواعث/ ج  

ريخ قبائلهم  من خلال بحثنا في فن النقائض وما ورد في شعر أعلامه، ومن خلال كذلك إسقاط 

البواعث النفسية العصبية الرئيسة بعض القراءات التي نوضح من خلالها ائج يمكننا أن نوجز على شكل نت

:هؤلاء الشعراءالخصومات القائمة بين  الحقيقية في سبابوالأ  

  أنَّ يربوع عشيرة جرير وقفت مع قيس وحاربت في صفوف مصعب ابن الزبير ضد عبد الملك بن

ا وشاعرها جريرا مع قيس منذ أنْ غَلبَ ابن الزبير على مروان، ومنه فإنَّ هذا الحادث السياسي قَـرَنَ يربوع

العراق، ونفس الحادثة جعلت من الفرزدق يقف ضد ابن الزبير ويتعصَّبُ لقومه ضد القيسيين، لأنَّ قومه 

 . من قتلوا الزبير بعد موقعة الجمل

 صرت قيسا، فصار قيسي ا بذلك، أنَّ جريرا التميمي تعصَّبَ لعشيرته يربوع الأقرب والتي 

والفرزدق التميمي عُدَّ من أسباب خصومته مع قيس وشاعرها جرير، كونه عَدَّ يربوع من تميم خائنة للقبيلة 

 . بعد موقفها مع ابن الزبير، ووقوفها معه ضد الأمويين
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  ممَّا أذكى الخصومة بين قيس وتميم هو إيقاع عبد الله بن خازم السلمي القيسي بتميم وهو

 . للهجرة، ما أنشبَ الخصومة بين قيس وتميم منذ هذا التاريخ 65عهد ابن الزبير سنة  صاحب خراسان في

  نفس المنافسة القديمة على مياه الغدران والمراعي عادت لتولد من جديد، فحين خرجت قيس

ا وفروعها إلى  للجهاد والفتح في الإسلام، نَـزَلَ كثيرٌ منهم في الشام حيث كانت تغلب، فامتدت غصو

نازل تغلب قوم الأخطل، فتزاحما على العيش والمنازل، ولذلك نجد كيف أنَّ الضغينة ظلَّت قائمة في م

 . نفوس التغلبيين، ما جعلهم ينضمون للقبائل اليمنية ضد قيس حتى تخرجهم من بلادهم

" خف القطين"نجد الأخطل يمارس التحريض ويحمل في قصيدته وكمثل عن القراءة السابقة فإننّا 

م مع ابن ع لى زفر بن الحارث زعيم قيس، والذي كان ضدّ بني أمية قبل أن يدخل في طاعتهم في حر

: 41الزبير فنجده يقول محرضا  

صـــــحٌ لَكُمُ  ــــــــأم بني زفُـَـــرُ  آمــــناً  فــلا يبيتنََّ فيكُمْ ***   يَّة إنيِّ   

ـــــــــــزَرُ   لوقعةٍ ***   مفترشا كافتراش اللّيثِ كَلْكَلَهُ   كائنٍ فيـــــــها لــــه جَ  

:42 يضيفثم  

ـــــذوهُ عَــــــدُوا إنَّ شَاهِــــــ وما تَـغَيَّبَ مِنْ أَخْلاقِهِ دَعَرُ ***    دَهُ  ـــــواتخَِّ  

تَشِرُ ***   دُمَتْ  ــــــــإنَّ الضَّغينة تلقاها وإنْ قَ  كالعرِّ يَكْمُنُ حيناً ثمَّ يَـنـْ  

ه عليه حين قالثمّ روى خطل الأقال  ّ كيف تجُلسُ عدوّ الله : 43على لسان زفر لعبد الملك محرضاً إ

لأمس :هذا معك على السرير وهو القائل   

وتبقى حزازتُ النٌّفوسُ كما هيا*** وقدْ ينبتُ المرعى على دَمِنِ الثَّرى   
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 المناوئ في هذه الوقعة،  بعد هزيمة قيس في مرج راهط، عادت للانتقام من تغلب بسبب موقفها

فتجمعت جماهيرها في الموصل تحت قيادة زعيمها زفر بن الحارث الكلابي وإمرة عمير بن الحبّاب 

السلمي، وأخذتْ تغُيرُ على كلب من جهة وتغلب من جهة أخرى، وصَلِيَتْ تغلب نيران هذه الغارات 

 .44التي كان ينظمها عمير

على حال ما كانت عليه في الجاهلية،  كي تعود  العصبية القبلية رأذكت  البواعث العصبيّةكل هذه 

ى عنه،  ذا النهي وقد حاول فحتىّ ألسنة الشعراء لم يلجمها الإسلام وتعاليمه كي تتجنب ما 

.العرب قبائل والتحذير أنْ يئِدَ العصبية بين  

: خاتمة *  

لدرس النفسي عث نفسيّ رئيس فيما   نجد أنّ  ،في الأخير ومن خلال إحاطة النقائض  العصبيّة 

ولذلك فإننّا نجد أنّ أغلبُ ما دار بين شعراء النقائض كان يصّبُ في مصلحة  ،كان من شعر النقائض

وأنَّ ما استندت عليه هو اجترار الماضي بكلِّ ما كان فيه من حروب ! إحياء العصبية ومظاهرها من جديد

إلى أنَّ النقائض في العصر الأموي، كانت استمرارا للهجاء العصبيّ  وعصبيّة جاهلية؟ كل هذا يجعلنا نُسَلِّمُ 

لنقائض في هذا العصر هو اللهو لا الجدّ،  في الجاهلية، عكس ما يتُداولُ من إشارة إلى أنّ أهمَّ ما أرُيدَ 

ريخ قبائل في شعراء النقائض، أنَّ العودة إلى ثوب العصبية ى  فلستُ أظنُّ ومع ما ما أوردتُ من  التي 

عنها الإسلام، وأنَّ التنابز الواقع بين الشعراء والذي أعاد الكثير من الخصومات بين القبائل، لا خلفية 

فمجرد التذكير بما وقع قديما في الحروب بين هذه القبائل، يدعو وبكلّ بساطة إلى بعث ! عثة له

  .العصبيات والتي بدورها ستبعثُ الثارات والضغائن من جديد
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